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ــه  ــر في ــذي يزخ ــت ال ــي الوق ــاز. فف ــةٌ بامتي ــرةٌ عربي ــوز« ظاه ــرة »الع ــدو أن ظاه يب

العــالم بتزايــدٍ واضــحٍ في عــدد؛ ومــن ثــم؛ تصاعــد دور وتأثــر وفاعليــة »مراكــز البحــوث 

ــاج المعرفــة، وتقديــم الدعــم والاستشــارات  والدراســات السياســية والاســراتيجية« في إنت

ــا في هــذا الخصــوص في الســياق العــربي. لدوائــر صنــع واتخــاذ القــرار، نلحــظ عــوزاً بينً

 وثمــة إشــكالية أخــرى ترتبــط بمــدى مســاهمة مراكــز البحــوث والدراســات السياســية 

والاســراتيجية في الــدول والمجتمعــات العربيــة؛ مبعثهــا تلــك الجدليــة أو المعضلــة الناتجــة 

ــرب في  ــة والمتخصصــين الع ــن البُحّاث ــز م ــر والمتمي ــم الكب ــين الك ــدم التناســب ب ــن ع ع

ــة  ــة؛ ومحدودي ــن ناحي ــة م ــة في ســائر الأقطــار العربي ــم والمعرف ــف مجــالات العل مختل

ــدو  ــا فتب ــا نوعيً ــاً؛ أم ــة ك ــز البحــوث والدراســات السياســية والاســراتيجية العربي مراك

هشاشــة دورهــا عــى صعيــد إنتــاج العلــم وإمــداد صانعــي ومتخــذي القــرار بــالأوراق 

.Policy Paper السياســاتية

ومــن واقــع تلــك المعضلــة تكمــن الإشــكاليات النظريــة والعمليــة للتعاطــي مــع قضيــة 

»دور مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية في عمليــة صنــع القــرار في الســياق العربي«. 

ــم اتخاذهــا عــى أصعــدة  ــي يت ــه مــن القــرارات الت يســتمد أي نظــام ســياسي ديمومت

مختلفــة، وأن تلــك القــرارات هــي التــي تحافــظ عــى المصالــح الحيويــة للدولــة وتجعلهــا 

ــة  ــد أن تكــون مصبوغ ــرارات لاب ــا الخارجــي، وهــذه الق ــلٍ في محيطه ــدورٍ فاع ــع ب تتمت

بصبغــة مؤسســاتية، أي أن تنبــع مــن »مراكــز للفكــر والبحــوث«.

ــاً  ــا ثقافي ــون إنتاج ــل أن تك ــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية، قب مراك

ومعرفيــاً، هــي منجــز حضــاري متميــز، فهــي المــرآة التــي تعكس اهتــام الأمم والشــعوب 

ــا  ــرفي، ك ــي والمع ــور العلم ــق المنظ ــتقبل وف ــاق المس ــتراف آف ــة واس ــم والمعرف بالعل

دور مراكز البحوث السياسية والاسراتيجية 
في صنع القرار السياسي العربي

أ.د/ محمد سالمان طايع
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - عضو اللجنة 
العلمية الأستشارية بمركز المعلوات ودعم اتخاذ القرار
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ــة.  ــة والحضاري ــا المعرفي تعكــس توجــه الأمــم والشــعوب في حفــظ تراثهــا ومنجزاته

ــا بشــكل  ــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية عالميّ ــام بمراك ــد الاهت تزاي

واضــح وملحــوظ بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة خاصــة في أوروبــا والولايــات المتحدة 

الأمريكيــة وبعــد ذلــك في بقيــة الــدول المتقدمــة وحتــى الناميــة. وكان الهــدف مــن تلــك 

ــم  ــو تقدي ــر« Think Tancks ه ــازن التفك ــا »مخ ــق عليه ــا يطل ــة أو م ــز البحثي المراك

ــرات  ــلال ف ــات أو خ ــات الأزم ــواء في أوق ــياسي س ــرار الس ــذ الق ــع ومتخ ــارات لصان خي

ــذا المســاهمة في  ــة، وك ــة والاجتاعي ــا السياســية والاقتصادي ــد القضاي الســلم عــى صعي

تقديــد حلــول للتحديــات لبلــوغ الأهــداف الوطنيــة، وتحديــد مســارات المســتقبل للــدول.

ــا  ــراتيجية عالميّ ــية والاس ــات السياس ــاث والدراس ــز الأبح ــام بمراك ــد الاهت ــد تزاي وق

ــون  ــا مــن ك ــن، انطلاقً ــرن العري ــود الأخــرة مــن الق بشــكل واضــح وملحــوظ في العق

تلــك المراكــز مــؤشرا للمنجــزات الحضاريــة والنهضويــة والثقافيــة وعنوانــا للتقــدم وأحــد 

ــة ورســم السياســات. ــه في التنمي ات مؤشرِّ

ــادة  ــدم في قي ــد ومتق ــة السياســية والاســراتيجية دور رائ ــز البحثي ــح للمراك ــد أصب وق

ــه أحــد  ــة إلى حــدّ، أصبحــت في ــز الحديث ــك المراك ــد ارتقــت تل ــة، وق السياســات العالمي

الفاعلــين في رســم التوجهــات السياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة والربويــة وأحــد 

ــف  ــلال توظي ــن خ ــك م ــا؛ وذل ــول له ــع الحل ــاركين في وض ــد المش ــا، وأح ــن فيه المؤثِّري

البحــث العلمــي في خدمــة قضايــا المجتمــع، بتقديــم الــرؤى وطــرح البدائــل والخيــارات، 

ــرارات ورســم السياســات. ــع الق ــات صن ــم عملي ــا يدع بم

ولمعالجة الإشكالية البحثية للورقة، سيتم التطرق إلى عدد من النقاط التحليلية:

مفهوم مراكز الفكر وتصنيفها. 1

التطور التاريخي لمراكز الأبحاث والدراســات السياســية والاســراتيجية )النشأة والتطور(. 2

دور مراكز الأبحاث السياسية والاسراتيجية في صنع القرار )الأدوار والاختصاصات( . 3

الخــرة العربيــة: إشــكاليات وتحديــات عمــل مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية . 4

في المنطقــة العربيــة

الخاتمة والتوصيات. 5
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أولاً: مفهوم مراكز الفكر السياسية والاستراتيجية وتصنيفها

ثمــة غمــوض يحيــط بتعريــف مراكــز البحــث والدراســات Think Tanks فهنــاك 

صعوبــة في إيجــاد تعريــف عــام وشــامل لمراكــز الفكــر ويرجــع ذلــك إلى تعــدد وتنــوع 

وجهــات النظــر بالإضافــة إلى تعــدد وتنــوع مراكــز الفكــر فمنهــا مراكــز فكــر حكوميــة 

ــة. ــز فكــر غــر حكومي ــا مراك ومنه

كلمــة »مركــز أبحــاث« )Think Tanks( مشــتقة مــن مؤسســة RAND التــي كانــت 

تعمــل كبيئــة مغلقــة وآمنــة للتفكــر الاســراتيجي الأمريــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ــف  ــاضي لوص ــرن الم ــائع في الســتينيات مــن الق ــتخدام الش ــح للاس ــم دخــل المصطل ث

ــا السياســة العامــة. ــن يقومــون بدراســة مكثفــة لقضاي مجموعــة مــن المتخصصــين الذي

ــة  ــد المنظم ــات أو المعاه ــك الجاع ــا” تل ــاث بأنه ــد للأبح ــة ران ــا مؤسس ــد عرفّته لق

ــاكل  ــات للمش ــول والمقرح ــدم الحل ــي تق ــة. وه ــزة ومكثف ــوث مرك ــراء بح ــدف إج به

بصــورة عامــة وخاصــة في المجــالات التكنولوجيــة والاجتاعيــة والسياســية والإســراتيجية، 

ــق بالتســلح”. ــا يتعل أو م

وبحســب »ديــان ســتون« فــإن مراكــز البحــث هــي منظات مســتقلة نســبيًا عــى الأقل 

عــى المســتوى الفكــري؛ وتهــدف إلى متابعة ومســاعدة المهتمــين بتصور السياســات العامة.

يعــرفّ معجــم الــراث الأمريــي مراكــز الفكــر بأنهــا جاعــة أو هيئــة منظمــة تقــوم 

ــية،  ــة، والسياس ــالات التكنولوجي ــا في المج ــكلات وخصوصً ــل المش ــة لح ــاث متعمق بأبح

ــة. ــراتيجية، والاجتاعي والاس

كــا يعرفّهــا هــوارد ج ويــاردا Howard J Wiarda أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة 

جورجيــا، وأســتاذ باحــث في مركــز “ودورو ويلســون” في واشــنطن( بأنهــا مؤسســات بحثية 

ــة،  ــات العام ــع والسياس ــة بالمجتم ــات المتعلق ــوث والدراس ــر البح ــاسي توف ــا الأس هدفه

والتأثــر في القضايــا الســاخنة التــي تهــم النــاس”.

يعــرف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي UNDP المراكــز البحثيــة عــى أنهــا مؤسســات 

تقــوم بإجــراء الأبحــاث والدفــاع عــن أي موضــوع يتعلــق بالسياســات العامــة.

، يمكــن تعريــف »مراكــز البحــوث« بأنهــا »مؤسســات تقــوم بإعــداد دراســات  وإجــمالاً

اســراتيجية متنوعــة ترتبــط بالدرجــة الأولى بكيفيــة حاية مصالح الدولــة والتنبيه لما يمكن 
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أن تتعــرض لهــا تلــك المصالح عى اتســاعها مــن مخاطر؛ وتمكــين صانعي السياســات العامة 

مــن اتخــاذ قــرارات مســتنرة لحايــة أمــن الدولــة وتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة والدوليــة.

ويمكن تصنيف مراكز البحوث السياسية والاستراتيجية وفقاً لأكثر من معيار:

معيــار التخصــص ومجــال الاهتــمام: تركــز بعــض المراكــز عى مناطــق جغرافيــة محددة 

مثــل مراكــز البحــوث المهتمــة بقــارة أو نطــاق جغــرافي معــين )مراكــز البحــوث الآســيوية، 

ــز أخــرى بمجــال  ــم مراك ــا تهت ــرق أوســطية(. بين ــة، وال ــة، العربي ــة، الأمريكي الأفريقي

معــرفي معــين اقتصــادي، أو ســياسي، أو اســراتيجي، أو اجتاعــي.

ــذ نشــأتها  ــز بحــوث ارتبطــت من ــين مراك ــز ب ــن التميي ــار التوجــه الســياسي: يمك معي

بتوجــه ســياسي معــين مثــل معهــد »بروكنجــز« Brookings Institution ذي التوجهــات 

ــة.  ــر محافظ ــات الأك ــراث« Heritage Foundation ذات التوجه ــة ال ــة و«هيئ الليرالي

وفي واقعنــا العــربي يوجــد نمــوذج مركــز دراســات الوحــدة العربيــة الــذي يعلــن عــن كونــه 

مركــزاً بحثيــاً يســعى مــن خــلال بحوثــه إلى تدعيــم قضيــة الوحــدة العربيــة والتنســيق 

بــين الــدول العربيــة. وقــد لا يكــون للمؤسســة توجــه ســياسي محــدد دون أن يمنــع ذلــك 

وجــود توجهــات لــدى الباحثــين والعاملــين فيهــا.

معيــار أســاليب العمــل: تقــوم أغلــب مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية بالجمــع 

ــاضرات  ــرات والمح ــدوات والمؤتم ــد الن ــرات وعق ــب والن ــدار الكت ــين إص ــطتها ب في أنش

العامــة. ويصــدر بعضهــا نــرات محــدودة التوزيــع للمشــاركين فيهــا أو لأجهــزة الدولــة. 

وقــد تنظــم المراكــز حلقــات نقاشــية تجمــع بــين عنــاصر مــن مؤسســات صنــع القــرار. 

والخــراء والمتخصصــين وباســتثناء هــذه الأنشــطة ذات الطالــب المحــدود أو المغلــق، فــإن 

أغلــب مراكــز البحــوث تهــدف إلى نــر أفكارهــا ونتائــج بحوثهــا مــن خــلال التوجــه إلى 

الــرأي العــام وأجهــزة الإعــلام.

ــت  ــر ســواء كان ــة أك ــن هيئ ــز جــزءًا م ــون المراك ــد تك ــة: ق ــة التنظيمي ــار التبعي معي

جــزءًا مــن جهــاز الدولــة كمراكــز الأبحــاث السياســية والاســراتيجية الموجودة في الــوزارات 

كالخارجيــة والدفــاع والاقتصــاد والزراعــة، أو كانــت جــزءًا مــن إحــدى المؤسســات 

الاقتصاديــة كالبنــوك والــركات دوليــة النشــاط أو الجامعــات. وقــد تكــون المراكــز 

ــرى. ــة أخ ــن أي جه ــا ع ــا وإداريً ــتقلة تنظيميً ــراتيجية مس ــية والاس السياس
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معيــار التمويــل: عــادةً مــا تجمــع مراكــز البحــوث بــين أكــر مــن مصــدر تمويــل بعضهــا 

حكومــي، وبعضهــا الأخــر مــن مؤسســات داخليــة ومنظــات ومانحــين دوليــين. ويســتثنى 

مــن ذلــك مراكــز البحــوث الحكوميــة التــي تعمــل في مجــال الأمــن والدفــاع حيــث يقتصر 

تمويلهــا عــادة عــى التمويــل الحكومــي المبــاشر نظــراً لحساســية الموضوعــات والقضايــا 

التــي تتعامــل معهــا.

ثانيًــا: التطــور التاريخــي لمراكــز الأبحاث والدراســات السياســية والاســتراتيجية )النشــأة 

والتطور(

إن مراكــز الأبحــاث نشــأت داخــل الجامعــات في صورتهــا الأولى في العــالم الغــربي، حيــث 

ظهــرت أولى الجامعــات الأوربيــة في القــرن الثــاني عــر الميــلادي، وفي تلــك الأثنــاء أســس 

مــا يعــرف بالكــراسي العلميــة، وكان أول هــذه الكــراسي هــو تأســيس كــراسي الدراســات 

الرقيــة في بولونيــا وفي رومــا وفي باريــس.

نشــأ مصطلــح مراكــز الفكــر في الولايــات المتحــدة في أواخــر القــرن التاســع عــر كتعبــر 

عــن القــدرات العقليــة الكبــرة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا في حــل المشــكلات. وبعدهــا 

ــاص  ــوع خ ــز بن ــن المراك ــدد م ــدأ ع ــد ب ــة. وق ــدة الأمريكي ــات المتح ــرت في الولاي انت

ــة  ــي الخري ــة كارنيغ ــا: مؤسس ــن أمثلته ــن. وم ــرن العري ــلال الق ــا خ ــات وجوده بإثب

للســلام العالمــي ســنة1910م، ومركــز بروكنــز ســنة1914م، ومؤسســة هوفــر حــول الحــرب 

ــد  ــة ران ــنة1921م، ومؤسس ــة س ــات الخارجي ــس العلاق ــلام1919م، ومجل ــورة والس والث

ــام1959م.  ــغان في ع ــة ميتش ــات في جامع ــض النزاع ــاث ف ــز أبح ــو1948م، ومرك في ماي

ــة إلى منظمــة فكــر وأبحــاث، في أواخــر  ــدأ التحــول في المفهــوم مــن القــدرات العقلي وب

ــن. الخمســينيات مــن القــرن العري

ومــن المفيــد الإشــارة هنــا، هــو أن الكثــر مــن مراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية 

والاســراتيجية؛ قــد تشــكلت نتيجــة لأحــداث مهمــة في تاريــخ دولــة مــا، أو لتغيــر طــرأ 

ــة  ــا ملح ــبب قضاي ــا، أو بس ــام م ــي لنظ ــي والخارج ــياسي الداخ ــط الس ــى النم ــلا ع مث

قــادت إلى البحــث عــن حلــول أفضــل. 

وأمــا عــن مراحــل تطورهــا، فتعتــر مراكــز الفكــر ظاهــرة تنظيميــة حديثــة، وتطــورت 

عــر أربــع موجــات واســعة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت الموجــة الأولى بشــكل 
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ــن  ــة نتجــت م ــت اســتجابة لمشــكلات عملي ــكا الشــالية، وكان ــا وأمري أســاسي في أوروب

ــن في المملكــة المتحــدة،  ــل القــرن العري ــع والنمــو الاقتصــادي في أوائ التحــر والتصني

ومــن بينهــا: »مؤسســة راســل ســيج« و»معهــد بروكينغــز«.

وقــد شــهدت الفــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة موجــة ثانيــة أكــر اتســاعًا 

مــن التطــور في جميــع أنحــاء أوروبــا، ولكــن هــذه الحــال اقتــصرت إلى حــد كبــر عــى 

ــة  ــة الخارجي ــد السياس ــار معاه ــة بانتش ــذه الحقب ــزت ه ــة. وتمي ــات الليرالي الديمقراطي

ــى  ــوى العظم ــس الق ــاردة وتناف ــة في عــصر الحــرب الب ــن والتنمي ــز دراســات الأم ومراك

وظهــور قضايــا العــالم الثالــث. منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، كانــت هنــاك موجــة ثالثــة 

مــع انتشــار مؤسســات الفكــر والــرأي في جميــع أنحــاء العــالم. ارتبــط النشــاط المتزايــد 

للمراكــز البحثيــة بمراحــل عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي أو التغيــر الأســاسي مثــل 

ــيا؛  ــن آس ــزاء م ــة وأج ــكا اللاتيني ــة في أمري ــاء الديمقراطي ــوفياتي وإرس ــاد الس زوال الاتح

ــا  ــربي في روســيا ووســط وشرق أوروب ــة مســتقلة عــى النمــط الغ ــز بحثي ــرت مراك وظه

)معهــد آدم ســميث في وارســو والمعهــد الاقتصــادي في المجــر(. أمــا الموجــة الرابعــة فهــي 

ــا، إذ تتميــز هــذه المرحلــة بأنمــاط جديــدة مــن التفاعــل. تختلــف نوعيً

وقــد انتــرت مراكــز الدراســات السياســية والاســراتيجية في أغلــب دول العــالم، وبلــغ 

ــام 2011  ــة. في ع ــات في 169 دول ــز دراس ــه 5,035 مرك ــا مجموع ــنة 2007 م ــا س عدده

بينــت إحصائيــة أمريكيــة لمراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية أن عددها 

واصــل إلى 6,840 مركــزاً. وارتفــع العــدد ســنة 2020 إلى 11,175 مركــزاً، أي بمعــدل زيــادة 

ســنوية تصــل إلى 472 مركــزاً بحثيــاً. أمــا في الــرق الأوســط، فقــد كان هنــاك 373 مركــزاً 

بحثيــاً في المنطقــة العربيــة، بمــا فيهــا فلســطين المحتلــة، ســنة 2020، وهــو مــا يشــكل مــا 

نســبته 3.33% مــن مجمــوع مراكــز العــالم، وهــي أدنى نســبة بــين أقاليــم العــالم. وبالمقارنــة 

مــع “إسرائيــل” نجــد أنهــا تحتــل المرتبــة الثانيــة في الــرق الأوســط بعــد إيــران، فلديهــا 

78 مركــز دراســات مقابــل 87 في إيــران و53 في تركيــا، وهــو مــا يعنــي أن “إسرائيــل” تضــم 

20.9% مــن مراكــز الدراســات السياســية والاســراتيجية في المنطقــة، بالرغــم مــن أن معــدل 

عــدد ســكانها إلى إجــالي ســكان المنطقــة أقــل مــن %1.3.

ــو  ــالم نح ــول الع ــراتيجية ح ــية والاس ــة السياس ــز البحثي ــت المراك ــام 2021، بلغ وفي ع
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ــزا، وبنســبة 30 %،  ــا 3389 مرك ــة الأولى بامتلاكه ــزاً. حــازت آســيا عــى المرتب 11255 مرك

ــكا الشــالية 2397 مركــزا، وبنســبة  ــم أمري ــا 2932 مركــزا، وبنســبة 26 %، ث يليهــا أوروب

ــا 679 وبنســبة  ــم وســط أفريقي ــكا 1179، وبنســبة 10 %، ث ــوب ووســط أمري 21 %، فجن

6%، وأخــرا منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا بامتلاكهــا 679 مركــزا، وبنســبة %5 

ــا. وتقــع المنطقــة العربيــة ضمــن المنطقــة الأخــرة.  تقريب

خريطة رقم )1(: توزيع مراكز البحوث على قارات العالم

Ristel Tchounand, ”Think Tanks Index 2016“, 2017, https://bit.ly/3RNse0y.

ثالثًا: دور مراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية في صنع القرار )الأدوار والاختصاصات( 

ــق  ــا يطل ــز الدراســات والبحــوث السياســية والاســراتيجية أو م ــا تمتلكــه مراك نظــراً لم

عليــه مخــازن التفكــر )Think Tanks( مــن معــارف دقيقــة ومتخصصــة، فإنهــا تــؤدي 

ــع السياســة العامــة. ــرة في صن أدواراً كب

ويحــاول »هــاس« Hass وضــع تصــور دقيــق لوظائــف مراكــز الدراســات في الأنظمــة 

ــا في: السياســية، فيلخصه

نر الأفكار وأنماط التفكر الجديدة بين صانعي السياسات. 	•
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توفر الخراء للعمل في الأجهزة الحكومية. 	•

تفعيل الحوار السياسي بين صانعي القرار. 	•

تثقيف الشعب حول قضايا السياسة العامة؛ الداخلية والخارجية.	•

ــر  ــاشر أو غ ــر السياســية والاســراتيجية بشــكل مب ــز الفك ــام، تســهم مراك وبشــكلٍ ع

مبــاشر في رفــد صانــع القــرار الســياسي بأهــم المعلومــات والدراســات والأبحــاث بمختلــف 

المجــالات: السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والعســكرية، والتكنولوجيــة، وغرهــا. 

وبالتــالي تقــدم هــذه المراكــز النتائــج التــي توصلــت إليهــا إلى صاحــب القــرار لمســاعدته في 

اتخــاذ القــرارات السياســية الســليمة. كــا تلعــب مراكــز الفكــر السياســية والاســراتيجية 

دوراً لا يمكــن تجاهلــه في بنــاء التوجهــات لصانــع القــرار الســياسي ســواء عــى المســتوى 

الداخــي أو الإقليمــي أو الــدولي.

وبشــكل أكــر تحديــدًا، يمكــن القــول إن مراكــز الدراســات المعــاصرة السياســية 

والاســراتيجية تســاعد عــى صنــع الاســراتيجيات بصــورة أفضــل وذلــك بفضــل مــا تؤمنــه 

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــددة، م ــع متع ــن مناف م

اكتشــاف المشــكلات قبــل وقوعهــا، ومــن ثــم التهيــؤ لمواجهتهــا أو حتــى لقطــع الطريق 	•

عليهــا والحيلولــة دون وقوعهــا. وبذلــك تــؤدي مراكــز الدراســات السياســية والاســراتيجية 

ــل  ــى الأق ــه، أو ع ــم في ــر للمســتقبل، للتحك ــتعداد المبك ــر، والاس ــذار المبك ــف الإن وظائ

للمشــاركة في صنعــه.

بلــورة الاختيــارات الممكنــة والمتاحــة وترشــيد عمليــة المفاضلــة بينهــا. وذلــك بإخضــاع 	•

ــن  ــه م ــؤدي إلي ــن أن ي ــا يمك ــتطلاع م ــد اس ــص، بقص ــدرس والفح ــا لل ــار منه كل اختي

تداعيــات، ومــا يمكــن أن يســفر عنــه مــن نتائــج.

ــا  ــب أهميته ــراتيجية تكتس ــية والاس ــات السياس ــاث والدراس ــز الأبح ــح أن مراك ويتض

وضرورة وجودهــا مــن الحاجــة لهــا، ومــن مقتضيــات الــرورات السياســية والاقتصاديــة 

ــة. ــة، والتنمويّ ــة، والاجتاعي ــة، والأكاديمي والإعلامي

ــاع  ــبة إلى صن ــا بالنس ــراتيجية ودوره ــية والاس ــث السياس ــز البح ــة مراك ــرز مكان وت

ــة: ــف التالي ــة الوظائ ــلال مارس ــن خ ــرار م الق

الوظيفة الاستشــارية: تســاهم مراكز البحوث السياسية والاسراتيجية في رسم السياسات ( 1
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مــن خــلال مرحلــة التخطيــط، وتزويد الحكومــة بالأفكار، فخــراء مراكز الأبحاث السياســية 

ــم. ــاد عــى أبحاثه ــة بالاعت ــرؤى الإبداعي ــدة وال ــكار الجدي ــون الأف والاســراتيجية يقدم

الوظيفــة الاســترافية: تقــوم بوضــع مفاهيــم ونمــاذج آخــذة في الحســبان مجموعــة ( 2

الأهــداف السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة.

الوظيفــة التحليليــة والتفســرية: مــن خــلال جمــع البيانــات والبحــوث اللازمــة التــي تســاعدها ( 3

عــى وضــع النظريــات ومــن تــم تأســيس قاعــدة معــارف؛ ورصــد الحقائــق وإبرازهــا وشرحهــا أيضًــا.

وظيفــة التقييــم: توفــر المســاعدة والمســاندة لصانــع القــرار، وبالتــالي تعَــدّ ذات طابــع ( 4

وقــائي حيــث تنبّــه صانع القــرار إلى الأخطاء التي يمكــن أن يقع فيها وبالتــالي إمكان تجنّبها.

مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف عــر إمــداد الجهــات المختصــة بمعلومــات عــن ( 5

التنظيــات المتطرفــة، وتمويلهــم، وقياداتهــم، ومراكزهــم. 

يمكــن أن تصبــح مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية بمنزلــة أدوات تجســس فقــد ( 6

أشــار مايــك بومبيــو أن روســيا والصــين تســعيان للتأثــر في سياســة واشــنطن الخارجيــة 

عــر مراكــز بحــوث؛ ودعــى إلى تشــديد القيــود عــى معاهــد كونفوشــيوس التــي تقيمهــا 

الصــين في جامعــات أمريكيــة بغــرض تعليــم اللغــة الصينيــة. 

إدارة وحــل الأزمــات: تظهــر أهميــة مراكز الأبحــاث السياســية والاســراتيجية أيضًا أثناء ( 7

الأزمــات؛ فهــذه الأخــرة تتميّــز بالفجائيــة عــى غــرار وبــاء كورونــا، والاحتبــاس الحــراري 

واللاجئــين وحــالات الجفــاف والتصحــر، وتظهــر هنــا العلاقــة بــين النظــام الســياسي ومراكز 

الأبحــاث السياســية والاســراتيجية حتــى قبــل ظهــور الأزمــة وأثناءهــا وحتى بعــد انتهائها، 

ذلك أن مراكز الأبحاث السياســية والاســراتيجية تســعى جاهدة لوضع تخطيط اســراتيجي 

ــا. ــل معه ــات للتعام ــول والســبل والآلي ــات المســتقبليّة ووضــع الحل ــع الأزم ــل م للتعام

جديــرٌ بالذكــر أن مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية تمــارس تلــك الأدوار 

والاختصاصات، ولاســيا الاضطلاع بدورها في التأثر عى صناع القرار، أو صياغة السياســات 

العامــة مــن خــلال عــدة أنشــطة أو وســائل بعضهــا مبــاشر وبعضهــا غــر مبــاشر، بعضهــا 

يكــون لــه تأثــره عــى المــدى البعيــد، وبعضهــا يكــون تأثــره عــى المــدى القصــر، مثــل:   

الأنشــطة العلميــة التفاعليــة: )عقــد المؤتمــرات، النــدوات ورش العمــل حــول قضايــا 	 

تقــع ضمــن القــرار الســياسي ســواء في الحــاضر أو المســتقبل(.
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الحلقــات البحثيــة أو اللقــاءات في الأروقــة المغلقــة: وعــادة تكــون هــذه الحلقــات 	 

ــداد  ــين بإع ــراء المكلف ــن الخ ــق م ــع فري ــرار م ــاع الق ــؤولين أو صن ــار المس ــين كب ب

ــة. ــات عام ــداد سياس ــا أو إع ــا بعينه ــق بقضاي ــة تتعل ــات معين دراس

المشــاركة في النشــاط العــام )مشــاركة الخــراء في الأنشــطة العامــة عــن طريــق إلقــاء 	 

محــاضرات أو نــدوات جامعيــة أو في الســاحات الثقافيــة(.

النر العلمي والمؤلفات العلمية والدوريات المتخصصة.	 

رابعًــا: الخــرة العربيــة: إشــكاليات وتحديــات عمــل مراكــز البحــوث السياســية 

العربيــة المنطقــة  في  والاســراتيجية 

يقــول »جيمــس مــاك جــين« لقــد أشــبعت مراكــز الفكــر، الحاجــة للمعلومــات والتحليل 

المنهجــي، بــل صــارت هــي المصــدر الرئيــسي ليــس نفقــط للتــزود بالمعلومــات وإنمــا في 

بعــض الحيــان يســتعان بهــا لوضــع وتقريــر أجنــدة السياســات.

أمــا عــن واقــع مراكــز السياســية والاســراتيجية في الســياق العــربي، فــإن البيئــة المحيطــة 

ــدول  ــة ال ــراتيجية، فأغلبي ــية والاس ــوث السياس ــز البح ــل دور مراك ــه لتفعي ــر مواني غ

العربيــة تعــاني مــن نقــص هائــل في الاســتثار في هــذا المجــال، حيــث تنظــر الحكومــات 

العربيــة إلى هــذا النــوع مــن الاســتثار عــى أنــه نشــاط تــرفي يجــري إنفــاق بعــض المــوال 

ــازات  ــق انج ــل تحقي ــن اج ــس م ــة ، ولي ــة والدولي ــة الإقليمي ــل الوجاه ــن اج ــه م علي

ــة  ــدرك أهمي ــرار ســياسي ي ــك ، ولا يوجــد ق ــة، لا توجــد أرادة سياســية لفعــل ذل حقيقي

ــة السياســية والاســراتيجية، والســلطة السياســية لا تعــرف  ــز البحثي ــاق عــى المراك النف

بــدور هــذه المراكــز في صنــع القــرارات وفي صنــع السياســة العامــة، وبذلــك وجــدت تلــك 

المراكــز البحثيــة نفســها في المنطقــة العربيــة والإقليميــة أمــام مأزقــين: أولهــا: الانغــلاق 

الســياسي، وثانيهــا: مــأزق مجتمعــي لا يعــرف بمكانــة العلــم والعلــاء والبحــث العلمــي.

إذ يلاحــظ المراقــب تضــاؤل الاهتــام بهــذه المراكــز السياســية والاســراتيجية في الواقــع 

ــع إلى  ــا يرج ــي، وإنم ــداد العلم ــة، أو الإع ــاءة العربي ــاب الكف ــبب غي ــس بس ــربي لي الع

طبيعــة النظــم السياســية الحاكمــة التــي لا تــولي »الفكــرة« أو »العمليــة« قيمــة في 

ــا. ــة أو خارجه ــل الدول ــاطها داخ ــية ونش ــا السياس حركته
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نشأة مراكز البحوث عربيًا:

لقــد أدركــت عــددٌ مــن الــدول العربيــة مؤخــراً أهميــة هــذه المراكــز ودورهــا القيــادي 

ــة  ــية الداخلي ــص السياس ــي تخ ــائل الت ــداف والوس ــكار والأه ــة الأف ــادي في صناع والري

والخارجيــة والأمــن والدفــاع ودورهــا الرئيــسي في دعــم وتحقيــق الأمــن القومــي، حيــث إن 

مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية تقــوم بتوفــر المعلومــات اللازمــة لصانــع القــرار 

الســياسي لتســاعده في اتخــاذ القــرارات بشــأن قضيــة معينــة. فضــلاً عــن أنهــا أصبحــت 

مــن أهــم وســائل حايــة المصالــح القوميــة الداخليــة، إذ أنهــا تشــارك إلى جانــب أجهــزة 

المخابــرات في تدعيــم الأمــن القومــي مــن خــلال تحليــل المعلومــات التــي يتــم الحصــول 

عليهــا ورســم إســراتيجية تســاعد صنــاع ومتخــذي القــرار بمهمتهــم.

وفي المنطقــة العربيــة، ظهــرت مراكــز البحــوث والدراســات السياســية والاســراتيجية في 

أواخــر الســتينيات مــن القــرن العريــن، وبــدأت مــع تأســس معهــد البحــوث والدراســات 

العربيــة عــام 1952، الــذي كان يرتبــط بالجامعــة العربيــة، والــذي تحــول لاحقًــا إلى الركيز 

ــم تأســيس  ــي. ث ــل الجامعــي عــى حســاب العمــل البحث ــسي والتأهي عــى الأداء التدري

ــز الأهــرام للدراســات السياســية  ــز القومــي للبحــوث عــام 1956 في القاهــرة، ومرك المرك

والاســراتيجية في مــصر عــام 1968. 

ــراتيجية في  ــية والاس ــات السياس ــاث والدراس ــز الأبح ــام بمراك ــي الاهت ــتمر تنام واس

الســياق العــربي، وأصبحــت محــلّ حديــث عنهــا بشــكل واضــح منــذ بدايــة تســعينيّات 

القــرن المــاضي. واتســعت دائــرة نشــاطاتها مــن حيــث الحجــم الكمــي، ومــن حيــث نوعيّة 

المســاهات التــي تقدّمهــا. ولقــد تــولّى القطــاع الخــاص إنشــاء مراكــز دراســات ومعلومات 

ــة في عــدد مــن البلــدان؛ حتــى أصبحــت  صــة، كمبــادرات نوعيّ وأبحــاث متنوعــة ومتخصِّ

ــور  ــذا التط ــباب ه ــف أس ــدول. وتختل ــن ال ــدد م ــة في ع ــات الثقافي ــن المكون ــزءا م ج

ودوافعــه مــن بلــد إلى آخــر، ومــن مركــز إلى آخــر. وقــد صاحــب هــذه الظاهــرة تزايــد 

المؤتمــرات العلميــة والأكاديميــة والمنشــورات العلميــة، والتــي تبحــث في مختلــف شــؤون 

ــة  ــة في المنطق ــة الجاري ــرات الرئيس ــل التغ ــة؛ في ظ ــة والدولي ــة والإقليمي ــاة المحلي الحي

ــم الــرق الأوســط؛ وفي العــالم بــأسره.  ــة؛ وفي إقلي العربي

ــام  ــة باهت ــراتيجية العربي ــية والاس ــات السياس ــر والدراس ــز الفك ــت مراك ــد حظي وق
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ــات  ــم التوصي ــا، وتقدي ــم أدائه ــا، وتقيي ــوء عليه ــليط الض ــدف تس ــرب، به ــين الع الباحث

والمقرحــات لتطويرهــا، ومــن هــذه الدراســات والتقاريــر الموثقــة عــى ســبيل المثــال – لا 

الحــصر- التقريــر الصــادر عــام 2021م عــن المعهــد العــربي للبحــوث والسياســات )نــواة( 

ــر السياســية والاســراتيجية في  ــز البحــوث والفك ــع مراك ــوان: »واق ــره بالمغــرب، بعن ومق

المنطقــة العربيــة: الاحتياجــات، الفعاليــة والأثــر«، وشــمل اســتطلاعًا لعــدد مــن المراكــز 

ــة للدراســات السياســية والاســراتيجية. العربي

وتعد مصر النواة الأولى في تأسيس مراكز الفكر العربية للبحوث السياسية والاسراتيجية، 

تلتهــا لبنــان. وبالرغــم مــن أن تاريــخ مراكز الفكــر في المنطقــة العربية يعتر حديثـًـا مقارنة 

بالــدول الغربيــة عمومــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوجــه خــاص، بيد أن هــذه المراكز 

شــهدت نمــوًا وتوســعًا ملحوظـًـا في عــدد مــن البلــدان العربيــة، ســواء تلــك التــي تأسســت 

في منطقــة الــرق الأوســط، أو في منطقــة شــال أفريقيــا، وأصبــح لبعضهــا نشــاطٌ واضــحٌ 

ــا. ــا وإقليــاً ودوليً وتأثــرٌ ملمــوسٌ عــى المســتويات الوطنيــة، وبعضهــا ذاع صيتهــا عربيً

ولذلــك، يمكــن القــول إن مــصر هــي الدولــة العربيــة الأبــرز في مجــال مراكــز البحــوث 

السياســية والاســراتيجية وفي مقدمتهــا مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية 

ــين في  ــة أن الباحث ــود، خاص ــوال عق ــة ط ــة المصري ــارات للحكوم ــا واستش ــدم بحوثً ويق

المركــز خدمــوا في المجــال الدبلومــاسي والأكاديمــي ولهــم عــدد مــن البحــوث المنشــورة.

تصنيفات مراكز البحوث السياسية والاسراتيجية العربية:

ــن  ــة، ويمك ــة والبحثي ــد العلمي ــز والمعاه ــن المراك ــد م ــة العدي ــدان العربي ــك البل تمتل

ــي: ــا ي ــا إلى م تصنيفه

مراكز أبحاث حكومية:. 1

ــارات  ــي الاعتب ــي، فه ــاع الحكوم ــوم عليهــا القط ــزة الأساســية التــي تق تعتــر الركي

السياســية والأمنيــة والاســتخبارية. 

ترتبــط مراكــز الأبحــاث الحكوميــة بالدولــة إداريــاً وماليــاً وتــدور مجــالات عملهــا حــول 

متطلبــات الحكومــة وسياســاتها، واحتياجــات صانــع القــرار، وتســعى أغلبيــة هــذه المراكــز 

ــه  ــا تطلب ــب م ــق الامــن القومــي، وإن أغل ــة وتحقي ــة للدول ــح الحيوي ــق المصال إلى تحقي

الــدول مــن مراكــز الدراســات ينحــصر في اســتطلاعات الــراي. 



60 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

مراكز أبحاث شبه الحكومية:. 	

ــة،  ــا غــر ربحي ــة بأنه تعــرف مراكــز الأبحــاث السياســية والاســراتيجية شــبه الحكومي

ولكنهــا تجمــع بــين أكــر مــن مصــدر تمويــل، وبعــض المصــادر حكومــي، وبعضهــا الآخــر 

غــر حكومــي كمؤسســات داخليــة، أو منظــات او مانحــون دوليــون. 

مراكز أبحاث سياسية واستراتيجية خاصة:. 	

إن مــا يميــز هــذه المراكــز البحثيــة الخاصــة هــو عــدم ارتباطهــا ماليــاً او إداريــا 

بالقطــاع الحكومــي، وهــي تنتمــي إلى مؤسســات المجتمــع المــدني غــر الربحيــة، وتتصــف 

باســتقلالها في إعــداد أجندتهــا واهتامهــا البحثــي وبرامجهــا، وتتجــه تلــك الاهتامــات 

نحــو قضايــا المجتمــع والدولــة، وتســتمد مصــادر تمويلهــا مــن مشــاريعها البحثيــة التــي 

تتعاقــد فيهــا مــع منظــات مانحــة أو رجــال أعــال أو هيئــات داعمــة للبحــث العلمــي 

أو الموقــف المــالي. 

مراكز الأبحاث ذات الطابع الأكاديمي:. 	

تعــد الجامعــات العربيــة الأطــر الأكــر اتســاعا في العمليــة البحثيــة، إذ تتوفــر لهــا وفيهــا 

ــية  ــز السياس ــذه المراك ــض ه ــة. فبع ــروف الأكاديمي ــة والظ ــرات العلمي ــاءات والخ الكف

ــتقلاً،  ــون مس ــا يك ــة، وبعضه ــات التعليمي ــات أو المؤسس ــة للجامع ــراتيجية تابع والاس

ويعتمــد عــى أكاديميــين لتطبيــق منهجيــات البحــث العلمــي والتحليــل العميــق، ويــأتي 

ــن  ــة، أو م ــة الجامع ــن ميزاني ــا م ــر مروطــة: إم ــن مصــادر غ ــز م ــل هــذه المراك تموي

مؤسســات دوليــة داعمــة للبحــث العلمــي، أو مــن شركات كــري أو مــن رجــال أعــال. 

تركــز اهتاماتهــا حــول توفــر التحليــل المعمــق للقضايــا الســاخنة والسياســات الأكاديميــة 

ــارس  ــز يم ــذه المراك ــد ه ــدى، بع ــدة الم ــترافية بعي ــات الاس ــم الدراس ــة، وتقدي والعام

ــا.  ــة علي ــة التعليميــة ويمنــح درجــات أكاديمي العملي

بيــد أن الــدور الــذي اضطلعــت بــه المراكــز البحثيــة السياســية والاســراتيجية في المنطقة 

العربيّــة، مختلــفٌ عــاّ هــو عليــه الأمــر في الغــرب؛ وذلــك بســبب المعيقــات والمصاعــب 

والتحديــات التــي تواجههــا، ولأنهّــا لم تتبــوّأ مكانهــا الحقيقــي، ولم تمــارس دورهــا الحيــوي 

في المشــاركة في صنــع القــرار أو في تقديــم مــا يلــزم مــن مشــورة ومــن دراســات رصينــة. 

وبــدا دور معظمهــا »باهتــا« وغــر فاعــل في عمليــة التنميــة المجتمعيــة بكافــة أبعادهــا، 
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ليــس بســبب عجزهــا عــن أداء هــذا الــدور؛ بــل بســبب المعوّقــات الكثــرة التــي تحيــط 

ــة  ــة وطبيع ــاة السياســية العربي ــة الحي ــام بحكــم طبيع ــذه المه ــا به ــا، وعــدم تكليفه به

ــسي المعمــول بــه في الولايــات المتحّــدة والغــرب. أنظمتهــا وبعُدهــا عــن العمــل المؤسَّ

وبصفــة عامــة، تعــاني مراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية في العــالم 

العــربي مــن مجموعــة مــن الإشــكالات، أهمهــا:

ضعف ثقافة التأسيس المنهجي لدى الكثر من المسؤولين والإدارة العليا.. 1

الحــذر المفــرط مــن الانفتــاح بســهولة عــى الأفــكار الجديــدة، القادمــة مــن خــارج . 2

ــرار. ــاع الق ــاشرة للمســؤولين وصن ــط الإشراف والإدارة المب محي

ــداد . 3 ــياً لإع ــدراً أساس ــكل مص ــة« تش ــة إلكروني ــات عربي ــد بيان ــود »قواع ــاب وج غي

ــة. ــاث العلمي ــات والأبح الدراس

ضعــف الراكــة التفاعليــة بــين مراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية . 4

الخاصــة والمســتقلة مــع مختلــف القطاعــات الحكوميــة، بمــا فيهــا المؤسســة السياســية.

ــذي . 5 ــي ال ــر العلم ــرفي والن ــاج المع ــويقية للإنت ــدرات التس ــات والق ــف الإمكاني ضع

ــة.  ــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية العربي يصــدر عــن بعــض مراك

ارتبــاط مراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية بوظائــف غــر علميــة، . 6

ــات  ــرار، أو كمؤسس ــاع الق ــض صن ــل بع ــن قب ــياسي« م ــل الس ــاء للعم ــون »غط كأن تك

ــا السياســية. ــر للســلطة قراراته ــا التري وظيفته

أســباب وَهَن وتداعي مراكز الفكر والأبحاث السياســية والاسراتيجية في المنطقة العربية:

بشــكلٍ عــام، تواجــه هــذه المراكــز العديــد مــن التحديــات الهيكليــة والجوهريــة، والتــي 

ينبــع بعضهــا مــن البيئــة المؤسســة لتلــك المراكــز البحثيــة السياســية والاســراتيجية، وينبــع 

ــة  ــية والأنظم ــم السياس ــة النظ ــة في طبيع ــة المتمثل ــة الخارجي ــن البيئ ــر م ــا الآخ بعضه

الحاكمــة في المنطقــة العربيــة. ويمكــن تلخيــص هــذه التحديــات التــي عــى النحــو التــالي: 

هجــرة العقــول، وذلــك بســبب غيــاب نظــام جــاذب يحفــز الكفــاءات وذوي الخــرة . 1

عــى الالتحــاق بمراكــز الفكــر السياســية والاســراتيجية، وضعــف الحوافــز التــي تســند إلى 

الباحثــين لتشــجيعهم عــى العمــل المبــدع والهــادف والمبتكــر. )يسُــتثنى مــن هــذا مراكــز 

البحــوث السياســية والاســراتيجية الموجــودة في منطقــة الخليــج العــربي التــي تقــدم حوافز 
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ماديــة متميــزة للخــراء والمتخصصــين والبُحّاثــة المنضويــين في تلــك المراكــز البحثيــة( 

ــة التــي تعمــل فيهــا مراكــز الأبحــاث السياســية والاســراتيجية وهــو مــا . 2 تعقــد البيئ

يعنــي أن هــذه البيئــة طــاردة للكفــاءات المهنيــة، فالباحــث يحتــاج إلى بيئــة مهيــأة مــن 

الاســتقرار المــادي والوظيفــي والتفــرغ الكامــل لأنشــطة البحثيــة. 

ــذه . 3 ــة ه ــث إن قيم ــتقلالية، حي ــة والاس ــل والموضوعي ــة في العم ــار إلى الحري الافتق

الأبحــاث والدراســات التــي تعدهــا المراكــز الفكريــة تكمــن في الحياديــة والمهنيــة، 

بالإضافــة إلى ضعــف المعلومــات وعــدم توافــر قواعدهــا نتيجــة ضعــف الاهتــام بالبحــث 

العلمــي وتقديــم الاهتــام لأعــال أخــرى، بالإضافــة إلى صعوبــة الحصــول عــى إحصاءات 

ــة شــديدة الحساســية. ــق بإحصــاءات تعدهــا الدول ــات تتعل وبيان

ضعــف البنيــة المؤسســاتية لعمليــة صنــع القــرار الأمــر الــذي يضعــف مــن عمــل هــذه . 4

المؤسســات ويضعــف مــن دورهــا ويفــوت الكثــر مــن الفــرص الهامــة التــي تهــم صانــع 

القــرار في إعــداد سياســاته.

ــف . 5 ــرارات وضع ــاذ الق ــوائية في اتخ ــه العش ــب علي ــا يرت ــل، م ــوائية في العم العش

آليــات التعــاون بــين المراكــز البحثيــة السياســية والاســراتيجية؛ ســواء عــى صعيــد البلــد 

الواحــد، وبالتــالي عــى بــين الأقطــار العربيــة بعضهــا البعــض.. فعــدم وجــود إســراتيجية 

ــات  ــدم أولوي ــا يخ ــر بم ــز التفك ــا مراك ــي تنفذه ــات الت ــة الدراس ــه حرك ــدة توج موح

التنميــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة يــؤدي إلى العشــوائية في اتخــاذ القــرار مــا يؤثــر بشــكل 

أو بآخــر عــى الامــن القومــي والمصالــح القوميــة.

التهميــش: بســبب عــدم الاهتــام بالباحثــين والعلــاء ونــدرة اهتــام ولجــوء صانــع . 6

القــرار الســياسي لهــا، والدليــل عــى تهميــش هــذه المراكــز وعــدم الاهتــام بهــا هــو عــدم 

توفــر دورات تدريبيــة تســاعد الطــلاب والخريجين عى إعــداد الدراســات البحثية المبتكرة.

ــة فيــا يخــص مراكــز  ــدول العربي ــا، يقفــز ســؤالٌ جوهــريٌ حــول أوضــاع ال ومــن هن

ــارات  ــم الخي ــص تقدي ــا يخ ــا دور في ــل كان له ــراتيجية: ه ــية والاس ــوث السياس البح

ــة. ــورات تقليدي ــلال مش ــن خ ــة وم ــور اجتهادي ــل الأم ــرار أم تظ ــع الق لصان

صناعة القرار العربي:

ــا يخــص المارســة السياســية أن تلعــب  ــة في ــد للحكومــات العربي ــاك تقلي ليــس هن
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ــارات  ــم الخي ــا في تقدي مراكــز البحــوث والدراســات السياســة والاســراتيجية دورًا محوريً

ــذي  ــة الحكــم وإلى التفكــر التقليــدي ال ــع القــرار، وهــذا يعــود إلى نمطي المختلفــة لصان

يعتمــد عــى اجتهــادات ومشــورات مــن الســلطات المختلفــة وتقييــم للحــالات المختلفــة، 

وأيضــا مــن خــلال تقاريــر في معظمهــا أمنيــة.

وبنــاءً عليــه، يكــون صانــع القــرار أمــام تحــدٍ حقيقــي فيــا يخــص اتخــاذ القــرار خاصــة 

في الشــأن الاقتصــادي والاجتاعــي الــذي يهــم الــرأي العــام، وهــذا يعطــي مــؤشرا عــى 

الســخط الــذي انفجــر عــام 2011 في عــدد مــن الــدول العربيــة، وأدى إلى اتخــاذ قــرارات 

ــا وأخــرا في  ــس ومــصر وليبي محــددة في حــين ســقطت أنظمــة، كــا هــو الحــال في تون

ــية دور  ــادة السياس ــة للقي ــارات الموضوعي ــاب الخي ــرى كان لغي ــودان، وفي دول أخ الس

مؤثــر في اتخــاذ قــرارات مصريــة أقــرب للفرديــة وانتهــت بوقــوع تلــك الــدول في أتــون 

الاحتــلال وتدمــر تلــك الــدول كــا هــو في الحالــة العراقيــة، ومــن هنــا فــإن دور مراكــز 

ــن  ــدا ع ــم بعي ــان لمؤسســة الحك ــا صــام أم البحــوث السياســية والاســراتيجية في كونه

الاجتهــاد غــر المــدروس.

وبإمعــان التحليــل عــى الواقــع العــربي نجــد أن البيئــة المحيطــة غــر مواتيــة لتفعيــل 

دور مراكــز البحــوث والدراســات السياســية والاســراتيجية ، فأغلــب الــدول العربيــة تعــاني 

ــم والبحــث العلمــي، حيــث تنظــر الحكومــات  ــل فى الاســتثار فى التعلي مــن نقــص هائ

العربيــة إلى هــذا النــوع مــن الاســتثار عــى أنــه إنفــاق هامــي ونشــاط تــرفى يجــرى 

إنفــاق بعــض الأمــوال عليــه مــن أجــل الوجاهــة الاجتاعيــة الإقليميــة والدوليــة، وليــس 

ــة. ومــن الطبيعــي في ظــل الإنفــاق  ــة حقيقي ــة وتقني مــن أجــل تحقيــق إنجــازات علمي

ــى  ــدة ع ــة معتم ــدول العربي ــل وال ــين أن تظ ــر العلمي ــث والتطوي ــى البح ــدود ع المح

التقنيــات الحديثــة المنتجــة فى الــدول الأكــر تقدمــا، وتابعــة لهــذه الــدول فى هــذا المجــال. 

ــة لا  ــة العالمي ــة والتقني ــازات العلمي ــهم في الإنج ــي لا تس ــدول الت ــي أن ال ــن البده وم

يمكنهــا أن تحصــل عــى أحــدث التقنيــات الإنتاجيــة، وإنمــا تحصــل عــادة عــى تقنيــات 

مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة؛ لأنهــا ببســاطة لا تملــك مــا تتبادلــه مــن إنجــازات علميــة 

وتقنيــة مــع الــدول الأخــرى المبدعــة الفعليــة لمثــل هــذه الإنجــازات.

وإضافــة إلى ذلــك، تفتقــر الــدول العربيــة إلى البيئــة العلميــة المناســبة، فالمنــاخ العــام 
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للبحــث العلمــي ليــس منتجــاً للتقــدم، لذلــك فــإن مــا هــو موجــود في العــالم العــربي مــن 

مراكــز ومعاهــد ومؤسســات بحثيــة، مــع ندرتهــا، لا يحمــل أكــر مــن مجــرد الأســاء، إلا 

فيــا نــدر، لأســباب كثــرة منهــا ما أشرنــا إليه بخصــوص التمويــل الــكافي للعمليــة البحثية، 

ــوث  ــز البح ــب مراك ــات، فأغل ــن الحكوم ــة ع ــة والإداري ــتقلالية المالي ــاً الاس ــا أيض ومنه

والدراســات العربيــة تابعــة بشــكل أو بآخــر للحكومــات نظــراً لعــزوف القطــاع الخاص عن 

احتضــان وتأســيس المراكــز العلميــة والبحثيــة، ومنهــا المنــاخ الســياسي غر المــوات للعملية 

ــات وإلى الشــفافية فى التعامــل  ــة والافتقــار إلى الحري ــاب الديمقراطي ــة بســبب غي البحثي

مــع حريــة تــداول المعلومــات، واحتكاريــة الســلطة التــي تجعــل نظــم الحكــم ســلطوية 

وشــخصانية بمــا يكفــى لتهميــش أي دور استشــاري أو ترشــيدي لمراكــز البحــوث السياســية 

والاســراتيجية في عمليــة صنــع القــرارات وفى مقدمتهــا قــرارات السياســة الخارجيــة.

وبســبب هــذه الخصوصيــات لا توجــد في العــالم العــربي رغبــة حقيقيــة في بنــاء قاعــدة 

بحثيــة علميــة حقيقيــة، ولا توجــد إرادة سياســية لفعــل ذلــك، كــا لا يوجــد قــرار ســيادي 

يــدرك أهميــة الإنفــاق في البحــث العلمــي، ناهيــك عــن أن الســلطة السياســية لا تعــرف 

بــدور مراكــز البحــوث والدراســات السياســية والاســراتيجية في صنــع واتخــاذ القــرارات.

مراكز البحوث السياسية والاسراتيجية العربية والإسرائيلية: نظرة مقارنة

السياســية  بــين مــكان ومكانــة مراكــز الأبحــاث والدراســات  الواقــع  الفــارق  إن 

والاســراتيجية العربيــة والصهيونيــة، ليــس مــرده إلى الإمكانــات الماديــة أو البريــة، وإنمــا 

ــيين: ــين أساس ــرده إلى عامل م

الأول: طبيعة النظام الحاكم وطبيعة علاقات مؤسسات الدولة بصانع القرار.

والثــاني: طبيعــة النظــر إلى »الفكــرة« وقيمــة »الأفــكار« وعلاقتهــا بحركــة المجتمــع، وهي 

علاقــة طرديــة في المــكان أو المكانــة لمراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية 

ــة  ــكار« زادت العناي ــرة« و»الأف ــة »الفك ــا زادت قيم ــة، فكل ــة عام ــات بصف في المجتمع

بمراكــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية، لأنهــا منبــع الأفــكار ومســتودعها، 

ــز  ــة مراك ــع لمكان ــا تراج ــربي، وبعضه ــا الع ــكار« في عالمن ــرة« و»الأف ــاني »الفك ــا تع وبين

الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية وبالتــالي دورهــا في صياغــة القــرار الســياسي 

–بصفــة خاصــة– ودورهــا في المجتمــع بصفــة عامــة.
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ــا  ــية والاســراتيجية في ــز الأبحــاث والدراســات السياس ــف مراك ــا تراجــع وظائ وبين

ــك  ــر في أداء تل ــز تزده ــذه المراك ــد أن ه ــربي، نج ــياسي الع ــرار الس ــة الق ــق بصناع يتعل

الوظيفــة لــدى الكيــان الصهيــوني، وتعتــر مــن أهــم روافــد صناعــة القــرار الســياسي لديــه، 

ففــي دراســة بعنــوان »عقــل العــدو« أشــارت إلى عــرات المراكز التــي تردف صانــع القرار 

بالمعلومــات والآراء والأفــكار بمــا يفيــد في صناعــة التوجهــات الخاصــة بالدولــة وتحديــد 

مواقفهــا السياســية الخارجيــة والداخليــة في ضــوء نتائــج بحــوث ودراســات هــذه المراكــز.

وصنفت الدراسة هذه المراكز في أربعة اتجاهات بحثية أساسية، هي: 

ــد 	  ــل: »المعه ــي«، مث ــلال »الإسرائي ــة الاحت ــة لدول ــؤون الداخلي ــى بالش ــز تعن مراك

الإسرائيــي للديمقراطيــة«، »مركــز طــاوب«، مركــز »غوطــان« للاســتطلاعات، مركــز 

ــت«. ــع لـ»الكنيس ــات« التاب ــاث والمعلوم ــز الأبح ــهايمر«، »مرك ــد »فلورس ــاه«، معه »أدف

ــات 	  ــد السياس ــل »معه ــي«، مث ــدو »الإسرائي ــراتيجي للع ــن الإس ــى بالأم ــز تعن مراك

ــد  ــا(، »معه ــة حيف ــي« )جامع ــن القوم ــات الأم ــد دراس ــليا«، »معه ــراتيجية هرتس الإس

ــة«. ــراتيجية الصهيوني ــد الإس ــي«، »معه ــن القوم ــاث الأم أبح

مراكــز تعنــى بمجتمــع الاحتــلال »الإسرائيــي« والفلســطينيين داخــل دولــة الاحتــلال، 	 

مثــل: معهــد »فــان لــر« في القــدس، »المركــز اليهــودي العــربي« )جامعــة حيفــا(، مركــز 

»جفعــات حبيبــة«.

مراكــز تعنــى بدراســة دولــة الاحتــلال والــرق الأوســط وأفريقيــا، مثــل مركز »موشــيه 	 

ديــان«، »مركــز القــدس لدراســات إسرائيــل«، ومركــز »شــاليم«، »مركــز القــدس للشــؤون 

العامــة«، مركــز »طرومــان«.

وقــد بلغــت نســبة إنفــاق الاحتــلال الصهيــوني عــى مراكــز الأبحــاث السياســية 

والاســراتيجية حــوالي 4.3% مــن إجــالي ناتجــه المحــي وهــو مــا يفــوق مــا تنفقــه الــدول 

ــال. ــذا المج ــى ه ــة ع ــة مجتمع العربي

أمــا مراكــز البحــوث والدراســات في البلــدان العربيــة فتبقــى في ذيــل الرتيــب؛ فمراكــز 

ــدد الأســباب؛ فعــى  ــا صــوتٌ لتع ــمع له ــكاد يسُ البحــوث السياســية والاســراتيجية لا ي

الرغــم مــن زيــادة عــدد المتعلمــين وخريجــي الجامعــات وبحوثهــم الكثــرة، بيــد أن صنــاع 

القــرار لا يعتمــدون عليهــا في صنــع السياســة العامــة، أضــف إلى ذلــك عــزوف الباحثــين 
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ــم؛ في  ــر لمعارفه ــا التقدي ــون فيه ــرة إلى دول يلق ــم في الهج ــا ورغبته ــام إليه ــن الانض ع

ظــل سياســات التهميــش والغلــق المنظــم ضــد مراكــز البحــث والتفكــر السياســية 

والاســراتيجية. لهــذا تبقــى المشــكلات نفســها تعــاد باســتمرار وفــق ذات الحــل المنتهــج؛ 

ــة عجــز باســتمرار؛ لأن المطالــب نفســها يعــاد  وتبقــى النظــم السياســية تتخبــط في حال

إدخالهــا إلى النظــام الســياسي ولا تلقــى الحــل النهــائي لهــا.

ــات التــي تواجــه مراكــز الفكــر والبحــث السياســية  تتلخــص أهــم المعوقــات والتحدي

ــالآتي: ــة ب ــدان العربي والاســراتيجية في البل

مشكلة التمويل.. 1

الافتقار إلى الموضوعية والاستقلالية في العمل.. 2

ــة . 3 ــدار الحري ــف مق ــي، وضع ــاخ الديمقراط ــتقل والمن ــسي المس ــل المؤس ــدام العم انع

ــراتيجية. ــية والاس ــاث السياس ــز الأبح ــل مراك ــة لعم الممنوح

ــذي . 4 ــي ال ــر العلم ــرفي والن ــاج المع ــويقية للإنت ــدرات التس ــات والق ــص الإمكاني نق

ــوّرة. ــدول المتط ــا في ال ــلاف مثيلاته ــاث بخ ــز الأبح ــن مراك ــدر ع يص

ضعف المعلومات وعدم توافر قواعدها وفق النظم المعلوماتية الحديثة.. 5

وجــود فجــوة بــين مراكــز الأبحــاث السياســية والاســراتيجية والبيئــة المحيطة بهــا، وهو . 6

مــا أدى إلى غيــاب الرابــط العضــوي والتنســيق الوظيفــي بــين مراكــز الأبحــاث السياســية 

والاســراتيجية وبــين باقــي الهيئــات والمؤسســات والقطاعــات الموجــودة داخــل المجتمــع.

صفــوة القــول، إن مراكــز الفكــر والدراســات السياســية والاســراتيجية العربيــة تواجــه 

ــالي لم  ــة، وبالت ــا اللائق ــوء مكانته ــن تب ــببها م ــن بس ــة لم تتمك ــات جمّ ــب وتحدي مصاع

تمــارس دورهــا الحيــوي في المشــاركة في صنــع القــرار أو في تقديــم مــا يفــرض تقديمــه مــن 

مشــورة، ودراســات رصينــة تؤثــر في صنــع القــرار. وتتمثــل التحديــات في كونهــا تحديــات 

ــة،  ــة، تقويمي ــة، تقني ــة، بري ــة، إداري ــة، مالي ــة، قانوني ــة، سياســية، تنظيمي ــة: فكري مركب

بروقراطيــة، وغيــاب الراكــة الفاعلــة، وضعــف الربــط بــين الأبحــاث والسياســات، وعــدم 

ــار هــذه  ــم اعتب ــا يت ــا م ــك، فغالب اســتفادة صانعــي القــرار مــن المخرجــات، إلى غــر ذل

ــع خــري وإنســاني، مــا  ــات ذات طاب المراكــز كمؤسســات مجتمــع مــدني وحتــى جمعي

يعيــق عملهــا ودورهــا كحلقــة وصــل بــين المجتمــع والحكومــة. 
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ــية والاســراتيجية  ــز البحــوث السياس ــرى أن مراك ــن ي ــاك م ــك، إن هن ــن ذل ــد م الأبع

العربيــة تــم حــصر وتقييــد دورهــا في إعــداد تقاريــر أمنيــة اســتخبارية؛ فأصبحــت بذلــك 

بعيــدة عــا تنشــده في أهدافهــا ووثائقهــا، أو مــا تعــرف نفســها بــه. كل هــذه التحديــات 

ــأدوار هــذه  ــاب الاهتــام الفعــي ب ــة يضــاف إليهــا غي ــة والسياســية والتمويلي التنظيمي

ــات  ــم السياس ــع ورس ــال صن ــات في مج ــذه المؤسس ــه ه ــن أن تقدم ــا يمك ــز، وم المراك

العامــة للدولــة، كفواعــل للتغيــر في تقديــم بدائــل السياســات للنهــوض بالتنميــة المحليــة، 

والمشــاركة الفاعلــة في مســاندة القيــادات الإداريــة وراســمي السياســات وصانعــي 

ــة. ــة ذات العلاق ــع المحــي، والمؤسســات والمنظــات الدولي ــرارات، والمجتم الق

ومــن هنــا، فــإن المشــهد الســياسي العــربي في ظــل الظــروف والمتغــرات المتســارعة في 

ــاج إلى تبنــي الفكــر الواقعــي المبنــي عــى دراســات متعمقــة مــن  المنطقــة والعــالم يحت

خــلال مراكــز بحــوث فاعلــة ومفعلــة.

الخاتمة والتوصيات

تحظــى مراكــز الفكــر والبحوث السياســية والاســراتيجية بأهميةٍ بالغــةٍ في الديمقراطيات 

ــة  ــا الداخلي ــة، إذ إن هــذه الأنظمــة تتفاعــل مــع بيئته ــة داخــل الأنظمــة الغربي الحديث

ــا تعمــل عــى  ــدول كونه ــة؛ كــا أن هــذه المراكــز هــي عامــل قــوة ودافــع لل والخارجي

التخطيــط الاســراتيجي البنــاء للــدور الــذي ســتقوم بــه في صنــع سياســاتها العامــة.

إن مراكــز البحــوث السياســية والاســراتيجية ليســت ترفًــا كــا يشُــاع، بــل هــي أدوات 

تفكــر أثبتــت أهميــة كبــرة في الــدول المتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء وهنــاك توســع 

في إقامــة هــذه المراكــز البحثيــة في الــدول الإفريقيــة والآســيوية وفي أمريــكا الجنوبيــة وفي 

عــدد مــن الــدول العربيــة وهــذا بســبب أهميتهــا لصانــع ومتخــذ القــرار في تلــك الــدول.

إن مراكــز الفكر والدراســات السياســية والإســراتيجية تحظى بهذه المكانــة، وباتت بيوت 

خــرة، يؤمــل عليهــا الكثــر، عــى أســاس أن دورهــا ومســؤولياتها في الوقــت الراهــن أصبــح 

يشــكل ركيزة أساســية في دعم القيادات السياســية عند رســم السياســات وصناعة القرارات.

في مقابــل ذلــك، لا تــزال الــدول العربيــة بعيــدة كل البعــد مــن توظيــف هــذه المراكز في 

صنــع قراراتهــا؛ وهــذا مــا يجعلهــا تتخبــط في مشــكلاتها الداخليــة والخارجيــة، أضــف إلى 

ذلــك اســترادها الحلــول الغربيــة لمعالجــة مشــكلات الداخــل؛ وهــذا لا يــؤدي إلى نتائــج؛ 
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ــة  ــة والاجتاعي ــة، الثقافي ــا التاريخي ــا خصوصياته ــة بخاصــة له ــون المجتمعــات العربي ك

ــا عــن مجتمعــات الغــرب. والاقتصاديــة التــي تختلــف كليًّ

فمــن الأهميــة بمــكان، العمــل عــى الاســتفادة مــن مخرجاتهــا، خاصــة في ظــل تزايــد 

التحديــات العالميــة عمومــا، وتحديــات المنطقــة العربيــة بوجــه خــاص. ومــن هنــا فــإن 

الحديــث عــن قضايــا مثــل تحديــات الأمــن المــائي والتحديــات المرتبطــة بالتغــرات 

المناخيــة؛ والمنافســة الاقتصاديــة؛ والضغــوط الاجتاعيــة، كلهــا أمــورٌ تحتــاج إلى دراســات 

ــم  ــة، وهــذا يحت ــع القــرار في المنطقــة العربي ــة تقــدم لصان ــارات موضوعي متعمقــة وخي

ــاء،  ــين أكف ــدة تضــم باحث تأســيس مراكــز دراســات سياســية واســراتيجية متقدمــة جدي

وكــذا تفعيــل المراكــز القائمــة كي مــا تضطلــع بمهــام إنتــاج العلــم والمعرفــة، وتعمــل عــى 

تبصــر المجتمــع، وتقديــم الدعــم والمشــورة لصانــع ومتخــذ القــرار في البلــدان العربيــة. 

وبمــا يســهم في مســاندة راســمي السياســات، وصانعــي القــرارات، في مختلــف المؤسســات، 

وفي مختلــف المجــالات، بهــدف إحــداث تنميــة عربيــة شــاملة ومســتدامة.

ــات  ــر والدراس ــز الفك ــى مســؤوليات مراك ــرف ع ــة للتع ــاءت هــذه الدراس ــذا؛ ج وله

ــاصرة. ــولات المع ــات والتح ــاه التحدي ــية تج ــادات السياس ــاندة القي ــراتيجية في مس الاس

ــن  ــى ضرورة م ــوء ع ــلط الض ــا تس ــن كونه ــا، م ــب أهميته ــة تكتس ــذه الدراس إن ه

ضرورات المشــهد العــربي الراهــن؛ ألا وهــي قضيــة مراكز البحوث السياســية والاســراتيجية 

ــات  ــا في خصوصي ــرا معمّق ــة تفك ــدول العربي ــى ال ــرض ع ــا يف ــر، م ــات الفك وحضّان

هــذا المشــهد وآفاقــه وتحدياتــه الجســيمة، وفي طــرق امتــلاك مفاتيــح المعرفــة والتقــدم 

ــون  ــي تك ــا دون بحــث علمــي جــاد ومهن ــن يتســنّى الحصــول عليه ــي ل والحضــارة الت

ــات الفكــر. ــز الأبحــاث والدراســات السياســية والاســراتيجية وحضّان ــه مراك أدوات

التوصيات:

ــم الدعــم . 1 اســتقطاب الكفــاءات مــن الباحثــين وذوي الخــرة والاهتــام بهــم، وتقدي

ــر مهاراتهــم.  لهــم والعمــل عــى رفــع مســتواهم العلمــي والمعــرفي وتطوي

تغيــر النظــرة الســلبية لمراكــز الفكــر السياســية والاســراتيجية بأنهــا تســبح في أبــراج . 2

عاجيــة وأنهــا منبتــة الصلــة عــن الواقــع بمشــكلاته وتحدياتــه، وتوثيــق عــرى التواصــل بين 

مراكــز الفكــر والدراســات السياســية والاســراتيجية، وبــين مختلــف دوائــر صنــع واتخــاذ 
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القــرار عــى مختلــف المســتويات والأصعــدة، وفي مختلــف المجــالات والمناحــي.

ــاب . 3 ــا المهمــة والحساســة، إذ أن غي ــاول القضاي ــة لتن ــة والديمقراطي ــر جــو الحري توف

ــا  ــل بحوثه ــكل يجع ــا بش ــز وأهميته ــك المراك ــات تل ــد امكان ــيؤدي إلى تقيي ــة س الحري

ــة.  ــر مجدي ــا غ وتوصياته

توفــر الدعــم الــكافي للقيــام بالأنشــطة العلميــة؛ لمــا في ذلــك إثــراء النقاشــات وتوجيــه . 4

الــراي العــام، إيجــاد الســبل لتوفــر الدعــم المــالي 

توفــر الدعــم المــالي مــن قبــل القطــاع الخــاص وتقليــل الاعتــاد عــى الدولــة تدريجيـًـا . 5

بعــد انتعــاش دور القطــاع الخــاص وهــو مــا ســيؤدي لبنــاء حالــة مــن الثقافــة بــين مراكــز 

البحــوث السياســية والاســراتيجية مــن ناحيــة؛ والقطــاع الخــاص مــن ناحيــة أخــرى، مــن 

خــلال عمــل هــذه المراكــز عــى حــل مشــكلات القطــاع الخــاص. 

ضرورة التواصــل والتنســيق مــع مراكــز الفكــر والبحــوث السياســية والاســراتيجية في . 6

كل بلــدٍ عــربٍي عــى الصعيــد القُطــري، وكــذا عــى الصعيــد الجاعــي -الإقليمــي ومراكــز 

ــك  ــا، والمشــاركة في نشــاطات تل ــات تعــاون وتدريــب معه ــة وعقــد اتفاقي الفكــر العالمي

المراكــز.
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